
في ذكــرى احتلال القــدس.. مــاذا تبقّــى مــن
آثار صليبية؟

, يوليو  | كتبه نداء بسومي

خلال عصر الظلام الذي غرقت فيه أوروبا، كانت تحاول أن تنهش العالم فابتعثت الحملات الصليبية
إلى الـــشرق، تنصـــب أعينهـــا على المدينـــة المقدســـة، مـــرددة شعـــار “حرروا مدينـــة الـــرب مـــن هراطقـــةٍ
 مشــؤوم، لهــم مخــالب مــن نحاس وأســنان مــن حديــد، هــم عصــا الــرب وأداة

ٍ
مســلمين مــن جنــس

الجحيم”.

وفي عــام  بــدأت الحملــة الصــليبية الأولى تتجمّــع غــرب أوروبــا في حملــة هــي الأكــبر مــن حيــث
الجيــش والقــادة، كان لفرنســا الــوزن الأكــبر منهــا، وبــدأت الحــرب في مواجهــة السلاجقــة، محــاصرين
إياهم محتلين البلاد إمارةً إمارة، وواصلوا التقدم جنوبًا باتجاه فلسطين، ارتكبوا مذابحهم الكبرى

على حدودها، وحصّنوا مواقعهم في صور وعكا.

يا، وانعطفوا إلى واصلوا المسير في مايو/ أيار ، ومرّ الجيش الصليبي أمام حيفا وأرسوف وقيسار
مدينـة الرملـة عاصـمة فلسـطين السياسـية في تلـك الحقبـة، وتـابعوا إلى القـدس، استعصـت عليهـم
المدينة فحاصروها شهرًا من الزمن، حتى سقطت في  يوليو/ تموز ، وارتكبوا مذبحة رهيبة
ضد السكان المحليين، وطردوا من تبقّى منهم -مسلمين ومسيحيين شرقيين ويهود- خا أروقتها

القديمة.

اليــوم، ومــع مــرور  عامًــا علــى احتلال الصــليبيين للقــدس، نســتعرض في “نــون بوســت” أهــم
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الشواهد والآثار التي ما زالت تحمل في جدرانها ذكريات الغزاة الذين استعمروا المدينة المقدسة خلال
. عامًا، قبل أن يحررها المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي عام 

كنيسة القديسة حنّة
داخل أسوار البلدة القديمة في مدينة القدس، وتحديدًا في “طريق الآلام” في الحي الإسلامي، تقع
كنيسـة القديسـة حنّـة (سـانت آن) علـى امتـداد  دونمًـا، شاهـدةً تـاريخ المدينـة المقدسـة لــ  قـرون

منذ البناء الأول لها، فوق كهفٍ يُعتقد أنه حضن ميلاد سيدتنا مريم العذراء.

ركـة بيـت حسـدا الموجودة داخلـه أيضًـا، ففـي
ِ
كسـب الكنيسـة أهميتهـا، بـل ب ليـس الكهف وحـده مـا أ

كة المكوّنة من حوضَين قبلةً للمرضى طلبًا للشفاء خلال
ِ

العودة إلى الروايات عبر العصور، كانت البر
الفترة اليونانية، ليس من مائها بل من إله الطب الوثني سرابيوس أسكلابيوس، كما تتناقل الروايات

كة فشُفي.
ِ

المسيحية أن السيد المسيح عيسى عليه السلام ألقى مريضًا مُقعدًا في هذه البر

كنيسـة القديسـة حنّـة، بشكلهـا الـذي ورثنـاه عـن الصـليبيين، كـانت امتـدادًا لكنـائس عديـدة بنيـت في
الموقع ذاته، حيث يعود بناء أول كنيسةٍ في هذا المكان إلى القرن الخامس الميلادي في عهد القديسة
البيزنطية إيلوقيا، ولا تزال الأعمدة البيزنطية التي حملت الكنيسة ماثلة حتى اليوم، قبل أن تتعرض
مــت للمــرة الأولى في كحــال معظــم الكنــائس، ورُم  هــذه الكنيســة للهــدم مــن قبــل الفــرس عــام

القرن السابع الميلادي على يد الراهب مودستوس.

عام ، بعد  سنوات من احتلال الصليبين للقدس، قام أول ملك صليبي في المدينة المقدسة،
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بالـدوين الأول، بنفـي زوجتـه أردا إلى موقـع كنيسـة القديسـة حنـة، فـأمرت حينهـا ببنـاء الكنيسـة علـى
امتداد بركة بيت حسدا، لكنها لم تُبنَ بشكلها الحالي كما نعرفها اليوم حتى عام  في عهد ملكة

بيت المقدس ميليسندا.

مـع انتصـار القائـد صلاح الـدين الأيـوبي في معركـة حطين وفتحـه مدينـة القـدس، تحـولت الكنيسـة إلى
مدرســة إسلاميــة نُقش علــى بابهــا اســم “المدرســة الصلاحيــة” نســبة إلى القائــد صلاح الــدين، وذلــك
ضمن استراتيجية اتبّعها القائد الإسلامي لتحويل الكثير من مباني المدينة إلى مدارس إسلامية تدرس

كبر عدد من المسلمين للمدينة. العلوم الشرعية لاستقطاب أ

المدرسة الصلاحية

واصلت المدرسة الصلاحية عملها في تدريس علوم الشريعة والفقه حتى أواخر العهد العثماني، وقد
ص لها أفضل المدرسّين من أقطاب الامتداد الإسلامي حينها، إلا أن زخم الاهتمام بها تراجع خُص
شيئًا فشيئًا حتى هُجرت المدرسة، وفي عام  منح السلطان العثماني عبد الحميد الثاني كنيسة
يـق أحـد ولاتـه بالقـدس لإمبراطور فرنسا نـابليون الثـالث، القديسـة حنّـة (المدرسـة الصلاحيـة) عـن طر

اعترافًا بالجميل ومكافأة من الدولة العثمانية لفرنسا على موقفها من حرب القرم.

لاحقًا، أهدت الحكومة الفرنسية الكنيسة لـ”رهبنة الآباء البيض”، وهي مؤسسة تبشيرية فرنسية
أسّسـها الأب لافيجـري الـذي صـبّ اهتمـامه علـى تبشـير النـاس في جنوب أفريقيـا، ولا تـزال الكنيسـة
حتى اللحظة تتبع القنصلية الفرنسية ويعيش فيها  راهبات و رهبان أجانب يستبدَلون بشكل

دوري يمارسون نشاطاتهم التبشيرية.
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آثار كنيسة القديسة حنّة (داخل المدرسة الصلاحية)

كاتدرائية القديس يعقوب
بُنيت الكنيسة عام  في عهد الملكة ميليسندا، تقع في حارة الأرمن، وتحديدًا بين القشلاق (مركز
يركيــة الأرمنيــة في القــدس، وتُعــرف بـــ”دير الشرطــة) وبــاب النــبي داود، وهــي الكنيســة الرئيســية للبطر

القديس جيمس الكبير”، وهو قلب الحي الأرمني في المدينة.

يعدّ هذا الدير من أوسع الأديرة بالقدس، حيث يشغل مع الحارة التي يقع فيها نحو سدس مساحة
البلــدة القديمــة مــن القــدس، واتخّــذ الأرمــن فيــه دار بطريركيتهــم، ومدرســة للاهــوت، وفي مســاحته

كثر من  بئر، وعددًا من الكنائس والمعابد والقاعات متحف. الواسعة الممتدة يضمّ الدير أ

كان الدير من أوائل المؤسسات العربية الفلسطينية التي امتلكت مطبعة منذ أوائل القرن العشرين
الماضي، ويضمّ مكتبة غنية بنفائس المخطوطات والكتب المطبوعة، فقد قدّرَ المؤّ الفلسطيني عارف

كثر من  ألف كتاب مطبوع. العارف محتوياتها عام  بنحو  آلاف مخطوط، وأ
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قلعة القدس
كمعسكر للقيادة والجنود، بنى الرومان في القرن الثاني قبل الميلاد قلعة القدس في الجهة الشمالية
الغربيــة للبلــدة القديمــة داخل بــاب الخليــل، وهــي نقطــة التقــاء بين بلــدة القــدس القديمة والمدينــة
الحديثـة الـتي تمـددت خـا الأسـوار، وتطـل علـى البلـدة القديمـة بكاملهـا، وتقـع علـى إحـدى التلال

الأربع المقامة عليها مدينة القدس.

ية العثمانية، حقبٌ عديدة وإمبراطوريات مختلفة تعاقبت على القلعة منذ الرومان وحتى الإمبراطور
وكان لكل جماعة لمسة معمارية في هذه القلعة التي حفظت هويتها كمقرّ عسكري، وسجن في بعض

الأحيان.

أما عن الصليبيين، أطلقوا خلال فترتهم على القلعة اسم “ب أهل بيزا”، ويُعتقد أنّ السبب يكمن
يــرك المدينــة دايمبــوت في منــح القائــد الصــليبي الــذي احتــل القــدس، جــودفري البــويني، القلعــة لبطر

البيزي، أي من بيزا، واستخدم الصليبيون القلعة كمقرّ لملوك القدس الصليبيين.

يــح تعرضّــت القلعــة لانهيــارات متعــددة علــى مــرّ التــاريخ، بفعــل الــزلازل والحــروب، وبينمــا بقــيَ مــن ر
الصليبيين الخندق والحائط الشرقي منها، فإن البناء الحالي للقلعة إسلامي في غالبيته يعود للفترة
الأيوبيــة والمملوكيــة والعثمانيــة، حيــث تعــدّ المئذنــة الواقعــة في زاويــة القلعــة الجنوبيــة الغربيــة مــن أبــرز
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. دت في عهد السلطان عبد الملك بن قلاوون عامالإضافات التي شُي

إلى جانب تفاصيلها العسكرية، ككوة الرماية والمساقط والمغازل التي كان يستخدمها الجنود لإطلاق
السـهام أو إسـقاط الزيـت الحـار علـى أعـدائهم، فـإن القلعـة تحتـوي علـى مسـجدَين أحـدهما صـيفي
يقـــع أســـفل المئذنـــة لا يُســـتخدم الآن، وآخـــر شتـــوي يقـــع في زاويتهـــا الشرقيـــة يســـتخدمه الاحتلال

الإسرائيلي معرضًا.

مـن الجـدير بـالذكر أن القلعـة تتعـرض لمحـاولات تهويد مسـتمرة، يشنّهـا الاحتلال الإسرائيلـي بـدءًا مـن
تغيــير اســمها إلى قلعــة داوود نســبة إلى النــبي داود عليــه السلام، بمــا ينســجم مــع ادّعــاءاتهم بوجــود
يــات الإسرائيليــة الهيكــل، وفي عــام  كشــف المركــز الإعلامــي لشــؤون القــدس والأقصى أن الحفر

أسفل القلعة يصل طولها إلى  مترًا، وبعمق  مترًا.

مسجد المولوية
على بعد  درجة صعودًا من باب العامود، يقع مسجد المولوية (تكية المولوية) الذي يعود بشكله
الحالي إلى الحكم العثماني، أما عن تسميته بالمولوية فهي نسبة إلى جماعة المولوية، إحدى الجماعات

المتصوفة التي اتخذت من المسجد زاوية تصوفٍ لها.

شهد المسجد  مراحل تاريخية، فطابقه الأولى بناه الفاطميون، فيما بنى الصليبيون الطابق الثاني
ـــر ي ككنيســـة أطلقـــوا عليهـــا اســـم كنيســـة القـــديس أغنـــس “كنيســـة ســـانت أغنـــس”، وبعـــد تحر
القدس حوّل المسلمون الكنيسة -كغيرها من مباني المدينة- إلى معلَم إسلامي، فأقاموه مسجدًا، وفي
القرن السادس عشر، إباّن الحكم العثماني، بنى المسلمون مئذنة للمسجد، وبعض الغرف الملحقة به

شرقي ساحته المكشوفة، وتقيم اليوم بعض العائلات الفلسطينية في بعض غرفه.

احتفى المسجد بمكتبة تضمّ أهم كتب الطائفة المولوية، وخاصة كتاب “المثنوي” لصاحبه مؤسس
الطريقــة المولويــة جلال الــدين الرومــي، وقــد رُصــد عــددها بـــ  كتابًــا وُضعت في اللغــة التركيــة علــى

الأغلب، وقد زاره عدد من الرحّالة العرب والأجانب، أهمهم الشيخ الرحالة عبد الغني النابلسي.
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واجهة كنيسة القيامة
تقــع كنيســة القيامــة في وســط البلــدة القديمــة في القــدس، تحديــدًا في الحــي المســيحي شمــال غــرب
ــدت في المكــان نفســه، كنيســة القيامــة، إلى فــترة حكــم الإمبراطــور المدينــة، تعــود أولى المبــاني الــتي شُي
يان في القــرن الثــاني للميلاد، وقــد شهــدت عــبر التــاريخ محــاولات هــدم وإحراق بفعــل الرومــاني هــدر

الحروب المختلفة بين الجماعات التي طمعت ببيت المقدس والسيطرة عليه.

أما حول أهمية الكنيسة، ثاني الكنائس أهمية في فلسطين بعد كنيسة المهد في بيت لحم، فيعتقدُ أن
منها رفعَ الله المسيح عيسى عليه السلام إليه، أثناء محاولة قومه صلبه قبل أن يشبّهوه بأحد آخر،

وعليه يُعتبر “قبر المسيح” في الرواية المسيحية.



ارتبط اسم كنيسة القيامة بشكل مباشر مع الحملات الصليبية، التي كانت تصف نفسها بأنها “حجّ
ير القبر المقدس” في كنيسة القيامة في القدس، وذلك لكي تحظى هذه الحملات مسلّح” هدفه “تحر

بمباركة الكنيسة في أوروبا، وتحصل على امتيازات تعزز من خوضها “هذا الهدف المقدس”.

مع دخول الصليبيين مدينة القدس، قرروا إعادة بناء الكنائس القديمة المتهدمة، بل إنشاء مبنى
ضخــم يحــوي داخلــه جميــع الأبنيــة الأساســية، وبخاصــة مكــان الجلجثــة (مكــان رفــع المســيح إلى
الســماء) والقــبر المقــدس، وكــانت بذلــك واجهــة كنيســة القيامــة التي لا تــزال شاخصــة حــتى اللحظــة

تحمل في حجارتها افتراء أوروبا في حملاتها الصليبية، ومجازرهم التي فعلوها باسم الدين.

يـة عديـدة دلّـت علـى مـرور الصـليبين الثقيـل علـى القـدس، فبعـض أسـواق أخـيرًا، إن شواهـد معمار
البلــدة القديمــة الــتي رمّمهــا الصــليبيون مــا زالــت تحمــل حــتى اللحظــة شعــار فرســان المعبد والرســم
الصــليبي، وكأنهــا شاهــد على عصر ظلام مــرتّ بــه مدينــة السلام، إضافــة إلى عــدة قلاع أبرزها قلعــة

عتليت في حيفا، وبيت جبرين في الخليل، والقرن في الجليل الأعلى.
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